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قریة معرزاف.. مركز للقرى المعارضة في ریف حماه

بیروت: «الشرق الأوسط» 
یقول أحد المعارضین السوریین إنه منذ بدایة الثورة السوریة قرر أهالي قریة معرزاف في ریف حماه الانضمام إلى الحراك

الشعبي ضد نظام الرئیس بشار الأسد. هؤلاء، كانوا یعرفون أنهم سیدفعون ثمنا باهظا بسبب مواجهتهم للنظام السوري، إلا أن
أحدا لم یتخیل أن النظام سیقدم عبر جیشه وشبیحته والمجموعات الموالیة له على إبادة عائلات بأكملها داخل مزرعة البقیر التابعة
للقریة والتنكیل بجثث أطفالها ونسائها خلال مجزرة نفذتها مجموعات موالیة لنظام الحكم راح ضحیتها ما یقارب الـ100 شخص

بینهم عدد كبیر من الأطفال والنساء.
ویشیر المعارض الذي ینتمي إلى المنطقة إلى «تشابه في مجزرة البقیر بظروفها مع تلك التي حصلت في منطقة الحولة منذ أیام
قلیلة، حیث قصفت مدفعیة الجیش النظامي القریة، لتتوغل بعدها مجموعات الشبیحة داخل البیوت وتجهز على النساء والأطفال

والعجائز بأبشع الأسالیب وأكثرها دمویة».

وتعد قریة معرزاف مركزا للبلدات والقرى التي ثارت ضد نظام الأسد في ریف مدینة حماه السوریة. وحسب الناشطین فإن سكان
القریة الذین لا یتجاوز عددهم 4500 نسمة «كانوا ینسقون مع بقیة بلدات الریف الحموي المجاورة، كحلفایا والتریمسة وخطاب

والشیحة وكفر الطون وطیبة الإمام وكفرزیتا واللطامنة، من أجل تنظیم المظاهرات المعارضة للنظام السوري ومنع الشبیحة
والأمن من اقتحامها عبر قطع الطرق وعرقلة حركة هذه القوى التابعة للنظام».. إلا أن الأمر الذي زاد من غضب النظام السوري

وسخطه على هذه القریة - وفقا للناشطین - هو انشقاق ضباط كبار من الجیش السوري یتحدرون من معرزاف، وانضمامهم إلى
الجیش السوري الحر، ومن أبرزهم الرائد المظلي ماهر الرحمون النعیمي والمقدم عبد الرزاق الرحمون النعیمي، وهما من أوائل

الضباط الذین انشقوا عن جیش النظام وانضموا للثورة، حتى أصبحا رمزین لهذه القریة الصغیرة.

ویؤكد الناشطون أن قوات النظام السوري قامت، ردا على ذلك، باقتحام القریة في 7 أبریل (نیسان) الماضي. ویقول محمد، أحد
أعضاء تنسیقیة ریف حماه للثورة السوریة، عن هذا الاقتحام: «تم ارتكاب مجزرة، حیث قتل خمسة أشخاص من عائلة علوان

التي شاركت بقوة في المظاهرات، كما قامت مخابرات النظام باعتقال العدید من أبناء القریة؛ معظمهم من عائلتي النعیمي
والرحمون. إضافة إلى تهدیم وحرق الكثیر من المنازل وبیوت الناشطین وأقرباء الضباط والجنود المنشقین».

وعن المجزرة التي حصلت أمس في مزرعة البقیر، یقول الناشط المعارض: «ما حدث یبین أن النظام السوري یمارس القمع،
لیس بهدف إیقاف الثورة، وإنما لإبادة الشعب الذي قام بها»، ویضیف «نتخوف من ردود فعل طائفیة، منطقة ریف حماه تتكون

من قرى ذات خلفیات طائفیة متنوعة، النظام یدفع باتجاه حرب أهلیة بواسطة ریفي حمص وحماه، هذا ما سنحاول منعه في
المرحلة المقبلة».

یذكر أن قریة معرزاف تقع باتجاه الغرب من مدینة حماه وتبعد عنها مسافة 20 كیلومترا، وجنوبا عن مدینة محردة مسافة
كیلومترین. وتسمیة القریة قدیمة جدا، وفیها شواهد أثریة وكهوف یعود تاریخها للعصر البیزنطي وآبار رومانیة كانت تستعمل

كخزانات لجمع میاه الأمطار لتستخدم في فصل الصیف قدیما. كذلك ذكرها أسامة بن منقذ بأحد مؤلفاته أثناء رحلة صید مرورا بها
إلى شیزر التاریخیة. ویعمل أغلب سكانها بالزراعة وتربیة المواشي حیث تبلغ مساحتها 33 ألف دونم، وتتمیز هذه القریة بموقعها

الجغرافي المرتفع على هضبة جبلیة.

ومعظم أهالي القریة یتحدرون بانتمائهم لقبیلة النعیم الحسینیة وأفخاذها الذین یتوزعون على عشائر الأبوحیار والتوبلس
والعویشات والبركاویین، والذین تربطهم علاقات متینة فیما بینهم والقرى المجاورة وعشائر النعیم المنتشرة في باقي مناطق سوریا

والمنطقة العربیة.
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